( وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ (5) ) .

[ الأنعام : 4 – 5 ] .

----------

 ( وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ) يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين إنهما مهما أتتهم (مِنْ آيَةٍ ) أي : دلالة ومعجزة وحجة ، من الدلالات على وحدانية الرب تعالى عز وجل ، وصدق رسله الكرام ، فإنهم يعرضون عنها فلا ينــــظرون فيها ولا يبالون بها . ( والإعراض : ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله ) .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ ) أي علامة كانشقاق القمر ونحوها ، و"مِنْ" لاستغراق الجنس ؛ تقول : ما في الدار من أحد ، ( مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ) "مِنْ" الثانية للتبعيض .
والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السموات والأرض وما بينهما .

· قال ابن عاشور : والمراد بقوله ( من آية ) كلّ دلالة تدلّ على انفراد الله تعالى بالإلهية.

من ذلك آيات القرآن التي لإعجازها لم كانت دلائل على صدق الرسول ( فيما أخبر به من الوحدانية.

وكذلك معجزات الرسول ( مثل انشقاق القمر.
· قوله تعالى (مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ) آيات الله تنقسم إلى قسمين :
آيات شرعية : كالوحي المنزل .

آيات كونية : كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرها .
فهؤلاء إذا جاءتهم الآيات الشرعية كذبوها وكذبوا خبرها، وقالوا عنها سحر، وقالوا أساطير الأولين، والاستكبار عن أحكامها .

وإذا جاءتهم الآيات الكونية لا يهتمون بها ولا تحرك لهم ساكناً ، وعدم المبالاة ، فلا يبالون إذا سمعوا بالزلازل ، أو بانتشار الأوبئة القاتلة ، ويقولون هذا أمر طبيعي .
· قوله تعالى ( مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ) المراد بالربوبية هنا الربوبية العامة، خالقهم ومالكهم ومدبرهم، لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين:

ربوبية عامة : وهي للمؤمن والكافر كقوله في هذه الآية ( مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ) .

ربوبية خاصة : وهي للمؤمنين وتقتضي الحفظ والعناية والتربية كقوله تعالى ( رب موسى وهارون ) .

وقد اجتمع النوعان في قول سحرة فرعون (قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ . رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ) فالأولى عامة والثانية خاصة .
 ( فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ) أي : كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله .
· قال أبو حيان :قوله تعالى ( فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ) ( الحق ) القرآن أو الإسلام أو محمد ( أو انشقاق القمر أو الوعد أو الوعيد ، أقوال والذي يظهر أنه الآية التي تأتيهم وكأنه قيل ( فقد كذبوا ) بالآية التي تأتيهم وهي ( الحق ) فأقام الظاهر مقام المضمر ، لما في ذلك من وصفه بالحق وحقيقته كونه من آيات الله تعالى ، وظاهر قوله ( فقد كذبوا ) أن الفاء للتعقيب وأن إعراضهم عن الآية أعقبة التكذيب. 
( فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ) أي: سوف يأتيهم عاقبة استهزائهم، أي: عقوبة وعذاب سخريتهم، وهذا تهديد ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق، بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب، وليجدن غبه، وليذوقن وباله .
· قوله تعالى (فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ ... ) الأنباء جمع النبأ وهو الخبر، والنبأ أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص، وهو الخبر الذي له خطب وشأن، وهلاكهم وتهديد ووعيدهم نبأ عظيم له شأن وخطب جسيم .
الفوائد :

1- شدة عتو وعناد هؤلاء الكفار حيث لم يؤمنوا بالآيات الواضحة البينة .

2- ذم الإعراض وخطره ، وأن الإنسان إذا أعرض فإنه الله يعاقبه ويزيده طغيانه استدراجاً وشدة لعقوبته كما قال تعالى (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ) وقال تعالى (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ) .

3- تهديد المكذبين بالحق ، وأنه سوف يأتيهم عاقبة سخريتهم .

 ( أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (6) ) .

[ الأنعام : 6 ] .

-----------

( أَلَمْ يَرَوْا ) بأعينهم وبقلوبهم .

 بأعينهم ، كقوله تعالى (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ . وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ  ) .

وإن لم يروا بأبصارهم ولكنهـم سمعوا به فتكون رؤية علمية .

( كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ ) أي : كثيراً من القرون والأمم دمرناها وأهلكناها وأتلفناها .

· القرن : هم أهل الزمان الواحد المتعاصرين، سموا بذلك لاقتران بعضهم ببعض، والعصر مائة سنة على أحد الأقوال، وقيل: ثمانين، وقيل غير ذلك .

ورجح القرطبي أن المراد ( بالقرن ) هم الأمة من الناس ، مقترنين في زمن واحد .

واختار هذا القول : الطبري ، والزجاج ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، وابن كثير ، والسيوطي .

فإن هذه الكلمة يدل اشتقاقها من الاقتران ، أي هم القوم الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت .

ولقوله ( ( خير الناس قرني ... ) .

وكثرة استعمال القرآن لهذا المعنى ، ففي سورة الفرقان بعد أن ذكر الله قوم نوح وفرعون وعاداً وثمود قال ( وقروناً بين ذلك كثيراً ) أي : أمماً وأقواماً وأجيالاً .

وقيل : المراد بالقرن المدة من الزمن ، واختلفوا في تحديدها على أقوال :

قال ابن جزي : والقرن : مائة سنة ، وقيل : سبعون ، وقيل : أربعون .

والأول عليه الأكثر :

لقوله ( لعبد الله بن بسر ( عش قرناً ) فعاش مائة سنة .

ولقوله ( ( أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد ) .

ولقوله ( ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مائة سنة من يجدد لها أمر دينها ) .

· وما ذكره الله تعالى هنا من أنه أهلك كثيراً من القرى أخبر به في آيات كثيرة :

قال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ... ) .

وقال تعالى ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .

وقال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ) .

وقال تعالى ( وكم من قرية أهلكناها ... ) .

وقال تعالى (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً ) .
وهذه القرون التي أهلكها قبلهم : 

( مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ) يعني أعطيناهم ما لم نعطكم .
قال ابن عباس : أمهلناهم في العمر والأجسام والأولاد مثل قوم نوح وعاد وثمود .
 كانوا أشد منهم قوة ، وأكثر جمعاً ، وأكثر أموالاً وأولاداً واستغلالاً للأرض وعمارة لها .

كما قال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ) .

وقال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِئْياً ) .
وقال تعالى ( أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ ) .

وقال تعالى ( وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ) .
( وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ) أي : وأنزلنا عليهم المطر غزيراً متتابعاً يدر عليهم دراً ، وعبر عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء .
· قال القرطبي ( وَأَرْسَلْنَا السمآء عَلَيْهِم مَّدْرَاراً ) يريد المطر الكثير ؛ عبر عنه بالسماء لأنه من السماء ينزِل .
· المراد بالسماء هنا العلو ، [ وذلك أن السماء يُطلق على معنيين : المعنى الأول : العلو، كقوله تعالى (أنزل من السماء ماء) المراد بالسماء هنا العلو ، لأن المطر ليس ينزل من السماء السقف ، بل ينزل من العلو ، المعنى الثاني : المراد بالسماء السقــف كما في قوله تعالى ( والسَّــــمَاءَ بِنَــــــــاءً ) ] .
· والمراد بالمدرار : المبالغة في اتصال المطر ودوامه ، يعني أنها تدرّ وقت الحاجة إليها ، لا أنها تدوم ليلاً ونهاراً فتفسد ، ذكره ابن الأنباري .
( وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ) أي : من تحت أشجارهم ومنازلهم حتى عاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَجَعَلْنَا الأنهار تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ ) أي :من تحت أشجارهم ومنازلهم ؛ ومنه قول فرعون ( وهذه الأنهار تَجْرِي مِن تحتي ) والمعنى : وسعنا عليهم النعم فكفروها.
· قال الرازي : واعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات :
الصفة الأولى : قوله ( مكناهم فِي الأرض مَا لَمْ نُمَكّن لَّكُمْ ) والمعنى لم نعط أهل مكة مثل ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا .
والصفة الثانية : قوله ( وَأَرْسَلْنَا السماء عَلَيْهِم مِدْرَاراً ) يريد الغيث والمطر ، فالسماء معناه المطر ههنا ، والمدرار الكثير الدر وأصله من قولهم در اللبن إذا أقبل على الحالب منه شيء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب ، ويجوز أن يكون من نعت المطر يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره.

ومفعال يجيء في نعت يراد المبالغة فيه.

قال مقاتل ( مِدْرَاراً ) متتابعاً مرة بعد أخرى ويستوي في المدرار المذكر والمؤنث.

والصفة الثالثة : قوله ( وَجَعَلْنَا الأنهار تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ ) والمراد منه كثرة البساتين.

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أنهم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل مكة ، ثم بيّن تعالى أنهم مع مزيد العز في الدنيا بهذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة في المال والجسم جرى عليهم عند الكفر ما سمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة. 
( فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ) أي : فأتلفناهم ودمرناهم بسبب ذنوبهم .
· قال ابن عاشور : والإهلاك : الإفناء ، وهو عقاب للأمّة دالّ على غضب الله عليها ، لأنّ فناء الأمم لا يكون إلاّ بما تجرّه إلى نفسها من سوء فعلها ، بخلاف فناء الأفراد فإنْه نهاية محتّمة ولو استقام المرء طول حياته ، لأنّ تركيب الحيوان مقتض للانتهاء بالفناء عند عجز الأعضاء الرئيسية عن إمداد البدن بمواد الحياة فلا يكون عقاباً إلاّ فيما يحفّ به من أحوال الخزي للهالك .

· وما ذكره الله تعالى هنا من أنه أهلك كثيراً من القرى أخبر به في آيات كثيرة .

قال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ... ) .

وقال تعالى ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .

قال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ) .

قال تعالى ( وكم من قرية أهلكناها ... ) .

وقال تعالى (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً ) .
وأخبر الله أن هلاك القرى والأمم بسبب ذنوبهم وكفرهم .

كما قال تعالى (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وقال تعالى (فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ) .

وقال تعالى (فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) .
وقال تعالى (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) .

وقال تعالى (لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ . فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ . ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ) .

وقال تعالى ( ومَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ) .

ثالثاً : أن الله لا يهلك القرى حتى يرسل إليهم الرسل .

قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) .

وقال تعالى ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) .

وقال تعالى ( وما ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً ) .

رابعاً : أن الله يقص خبر الأمم السابقة للعبرة والاتعاظ .

قال تعالى (فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) .

وقال تعالى ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) .

وقال تعالى ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) .

وقال تعالى (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) .

وقال تعالى (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ) .

خامساً : أخبر تعالى أن أهل الترف والغنى هم من يكذب بالرسول من القرى .

قال تعالى (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مقتدون ) .

وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ) .

سادساً : أخبر تعالى لو أن أهل القرى آمنوا لكان خيراً لهم .

قال تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ) .
( وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ) أي : ذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث ، وخلقنا من بعدهم جيلاً آخر ، لنختبرهم ، فمن أطاع مكناه ووفقناه ، ومن عصى عذبناه ، فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم ، لولا لطفه وإحسانه .
· وفي هذا بيان لكمال قدرته سبحانه وقوة سلطانه وأنه يهلك من يشاء ويوجد من يشاء .
· فالله تعالى يقص خبر الأمم السابقة وهلاكهم للعبرة والاتعاظ .

قال تعالى (فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ . أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) .
وقال تعالى ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) .

وقال تعالى (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) .

وقال تعالى (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ) .

الفوائد :

1- وجوب الاعتبار والاتعاظ بما جرى بالأمم السابقة من الهلاك لما كذبوا ، كما قال تعالى (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ) وقال تعالى (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) .
2- تقرير المكذبين بما يقرون به أنه أهلك من سبقهم .

3- تهديد المكذبين لرسول ( أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة .

4- الاستدلال بالأعلى على الأدنى ، فإن الله أهلك من هم أقوى وأشد من هؤلاء .

5- بيان عظمة الله حيث أهلك المكذبين .

6- إثبات الأسباب .

7- أن الذنوب من أسباب الهلاك ، وهذا يشمل الهلاك الحسي والمعنوي .

) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ( 7 ) ) .

 [ الأنعام : 7 ] .

----------

( وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ) يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ( وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ) والخطاب للنبي ( .
( كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ ) أي : كتاباً مكتوباً على ورق كما اقترحوا .
( فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ) أي : عاينوه ورأوا نزوله ، وباشروا ذلك .
· قال ابن الجوزي : فأما قوله تعالى ( فلمسوه بأيديهم ) فهو توكيد لنزوله ، وقيل : إنما علَّقه باللمس باليد إبعاداً له عن السحر ، لأن السحر يُتَخَيَّلُ في المرئيات ، دون الملموسات ، ومعنى الآية : إنهم يدفعون الصحيح. 
· قال القرطبي (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ )  أي : فعاينوا ذلك ومسُّوه باليد كما اقترحوا وبالغوا في مَيْزه وتقليبه جسّاً بأيديهم ، ليرتفع كل ارتياب ويزول عنهم كل إشكال ، لعاندوا فيه وتابعوا كفرهم .
· قال بعض العلماء : قوله تعالى ( فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ) حتى يجتمع لهم إدراك الحاستين : حاسة البصر ، وحاسة اللمس .
· قال ابن عاشور : واللمس وضع اليد على الشيء لمعرفة وجوده ، أو لمعرفة وصف ظاهره من لين أو خشونة ، ومن برودة أو حرارة ، أو نحو ذلك.

( لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ) أي: لقال الكافرون عند رؤية تلك الآية الباهرة تعنتاً وعناداً، ما هذا إلا سحر واضح، كما أخبر الله عنهم في قوله (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقِـــــطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ) .

قال الشنقيطي : ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ الْكُفَّارَ لَوْ نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مَكْتُوبًا فِي قِرْطَاسٍ، أَيْ صَحِيفَةٍ ، إِجَابَةً لِمَا اقْتَرَحُوهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ : وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ ) ، فَعَايَنُوا ذَلِكَ الْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ ، وَلَمَسَتْهُ أَيْدِيهِمْ ، لَعَانَدُوا ، وَادَّعَوْا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَحَرَهُمْ ، وَهَذَا الْعِنَادُ وَاللَّجَاجُ الْعَظِيمُ وَالْمُكَابِرَةُ الَّذِي هُوَ شَأْنُ الْكُفَّارِ بَيَّنَهُ تَعَالَى فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ كَقَوْلِهِ ( وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ) .
وَقَوْلِهِ ( وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ) .

وَقَوْلِهِ ( وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) .

وَقَوْلِهِ ( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ) .

 وَقَوْلِهِ ( وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ) .

وَقَوْلِهِ ( وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، وَذَكَرَ تَعَالَى نَحْوَ هَذَا الْعِنَادِ وَاللَّجَاجِ عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ فِي قَوْلِهِ: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ) .
· قال ابن عاشور : وجاء قوله ( الذين كفروا ) دون أن يقول : لقالوا ، كما قال ( فلمسوه ) إظهاراً في مقام الإضمار لقصد تسجيل أنّ دافعهم إلى هذا التعنّت هو الكفر ، لأنّ الموصول يؤذن بالتعليل.
· وقال ابن عطية : لما أخبر عنهم عز وجل بأنهم كذبوا بكل ما جاءهم من آية تبع ذلك إخبار فيه مبالغة مضمنه أنه لو جاءهم أشنع مما جاء لكذبوا أيضاً .
· والغرض أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات وأظهر الدلائل ، كما قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ) . وقال تعالى (وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ) وقال تعالى (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ . حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ . فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ) وقال تعالى (وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا ) وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه في قوله (وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ) .

· قال الشوكاني : وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس ، فكيف فيما هو مجرد وحي إلى رسول الله ( بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونه ؟

· وفي هذا علم الله بما سيكون لو كان ، لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس .
الفوائد :

1- بيان عناد المكذبين للرسول ( لقوله تعالى (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ) .

2- علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان ، لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس .
3- تأكيد المعلوم بالمحسوس .

 ( وَقَالُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ (9) ) .

[ الأنعام : 8 – 9 ] .

----------

( وقَالُوا ) المكذبون للنبي ( .
( لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ) أي : هلا نزل عليه ملك نراه ويكلمنا أنه نبي حتى نؤمن به ونتبعه ؟ كما قالوا ( لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ) .

( وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكاً ) كما اقترحوا وطلبوا .

( لَقُضِيَ الْأَمْرُ ) فيه أقوال :
قيل : أي لا انتهى الأمر بهلاكهم إذ لم يؤمنوا عند رؤيته ونزوله ، لأن مثل هذه الآية البينة ، وهي نزول الملك على تلك الصفة إذا لم يقع الإيمان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة .
ورجح هذا القول : الطبري ، والبغوي ، وابن القيم ، وابن كثير ، والشوكاني ، والقاسمي ، والسعدي ، والشنقيطي .

ويؤيد هذا القول : أن الملائكة لا تنزل إلا بوحي أو بعذاب ، ويدل على ذلك قوله تعالى ( ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين ) .والحق هاهنا العذاب .

ويؤيده كذلك قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ) .

· قال القاسمي : والمعنى : أن الملك لو أنزل على رسول الله ( في صورته ، وهي آية لا شيء أبين منها وأيقن ، ثم لم يؤمنوا ، لحاق بهم العذاب ، وفرغ الأمر ، فإن سنة الله قد جرت في الكفار أنهم متى اقترحوا آية . ثم لم يؤمنوا ، استؤصلوا بالعذاب ، كما قال تعالى ( مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَـقِّ وَمَا كَانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ ) وقوله تعالى ( يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ) .
وقيل : أن المراد موتهم ، والمعنى : إن الله سبحانه لو أنزل ملكاً مشاهداً لم تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدته أحياء ، من هول رؤيته ، إذ لا يطيقون رؤيته .

ورجح هذا القول ابن عطية ، والآلوسي .

قال ابن عطية : وقالت فرقة ( لقضي الأمر ) أي لماتوا من هول رؤية الملك في صورته ، ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قوله ( ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً ) فإن أهل التأويل مجمعون أن ذلك لأنهم لم يكونوا يطيقون رؤية الملك في صورته .
وقيل : ( لَقُضِيَ الْأَمْرُ ) أي : قامت القيامة، قال ابن عطية وهو ضعيف .

· جرت عادة الله عز وجل بأن من طلب آية معينة ، ثم أعطوا هذه الآية ، ولم يؤمنوا أهلكهم الله بالعقاب والعذاب .

فإن قيل : لماذا لم تهلك قريش لما طلبوا آية فانشق القمر نصفين كما طلبوا ؟

الجواب : لأنهم لم يطلبوا آية معينة ، بل قالوا : يا محمد ! أرنا آية ، فأراهم انشقاق القمر .

( ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ ) أي : ثم لا يُمهلون ، بل يعاجلون بالعقوبة .
( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً ) أي : لو جعلنا الرسول إلى النبي ملكاً ، أو جعلنا الرسول إلى البشر ملكاً .

( لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ) أي : لجعلنا ذلك الملك رجلاً ، لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقه الله عليها من شدة النور ، ولم يأنسوا به ونفروا منه ، ولدخلهم الرعب ، وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهدته ، فلا تتم المصلحة من الإرسال .

· قال الرازي (لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ) والحكمة فيه أمور :
 أحدها : أن الجنس إلى الجنس أميل.
وثانيها : أن البشر لا يطيق رؤية الملك .

وثالثها : أن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشر ، وربما لا يعذرونهم في الإقدام على المعاصي .

ورابعها : أن النبوّة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده ، سواء كان ملكاً أو بشراً.
· قال أبو حيان : ومعنى ( لجعلناه رجلاً ) أي : لصيرناه في صورة رجل ، كما كان جبريل ينزل على رسول الله ( في غالب الأحوال في صورة دحية ، وتارة ظهر له وللصحابة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة ، وفي الحديث ( وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً ) ، وكما تصوّر جبريل لمريم بشراً سوياً والملائكة أضياف إبراهيم وأضياف لوط ومتسوّر والمحراب ، فإنهم ظهروا بصورة البشر وإنما كان يكون بصورة رجل ، لأن الناس لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته .

· وقال القرطبي : لو جعل الله الرسول إلى البشر ملكاً لفروا من مقاربته وما أنسوا به ، ولداخلهم من الرعب والاتقاء له ما يكفهم من كلامه ، ويمنعهم عن سؤاله ، فلا تعم المصلحة ، ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا : لست ملكاً وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم .
( وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ) أي : لأوقعناهم في اللبس والإشكال والخلط ، كما يفعلون ذلك مع أتباعهم من الضعفاء ، وكما يسعون إلى التلبيس عليك ، وهنا يختلط الأمر عليهم أملكٌ هو أم بشر ؟

· قال الشوكاني : أي : لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم ، لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان ، قالوا : هذا إنسان وليس بملَك ، فإن استدلّ لهم بأنه ملك كذبوه .

الفوائد :

1-أن هؤلاء المكذبين يؤمنون بوجود الملائكة .

2- تعنت المكذبين للمرسلين .

3- أنهم يعلمون أن الملائكة في السماء .

2-حكمة الله تعالى في إرسال الرسل من البشر .     

( الخميس / 6 / 11 / 1434هـــــ )  
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